
21467 - ترك السنة الراتبة في السفر ما عدا سنة الفجر

السؤال

اعلم أنه من الأفضل قصر الصلاة أثناء السفر ولكن هل نصلي السنة أم لا ؟ حسب علمي فأنا أصلي السنة لأنني لا
أعلم الحديث الذي يدعم هذا .

الإجابة المفصلة

كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه كان يصلي السنن
الرواتب لا قبل الفرائض ولا بعدها.

لْنَا بَ أَقْ لَ وَ بَ مَّ أَقْ نِ ثُ يْ تَ عَ كْ رَ رَ هْ لَّى لَنَا الظُّ الَ فَصَ ةَ قَ كَّ رِيقِ مَ ي طَ رَ فِ مَ تُ ابْنَ عُ بْ حِ الَ : صَ ابِ قَ طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ مِ بْنِ عُ اصِ فعن عَ
لاءِ ؤُ نَعُ هَ صْ ا يَ الَ مَ قَ ا فَ امً يَ ا قِ أَى نَاسً رَ لَّى فَ ثُ صَ يْ وَ حَ اتَةٌ نَحْ فَ نْهُ الْتِ انَتْ مِ حَ هُ فَ عَ نَا مَ لَسْ جَ لَسَ وَ جَ لَهُ وَ حْ اءَ رَ ى جَ تَّ هُ حَ عَ مَ
ي إِنِّي ا ابْنَ أَخِ لاتِي يَ تُ صَ مْ مَ ا ) أي مصلياً بعد الفريضة ( لأَتْ حً بِّ سَ نْتُ مُ الَ لَوْ كُ ونَ ) أي يصلون تطوعاً ( قَ حُ بِّ سَ لْتُ يُ قُ
دْ زِ لَمْ يَ رٍ فَ تُ أَبَا بَكْ بْ حِ صَ هُ اللَّهُ وَ ضَ بَ ى قَ تَّ نِ حَ يْ تَ عَ كْ لَى رَ دْ عَ زِ لَمْ يَ رِ فَ فَ ي السَّ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ بْ حِ صَ
لَى دْ عَ زِ لَمْ يَ انَ فَ مَ ثْ تُ عُ بْ حِ هُ اللَّهُ ثُمَّ صَ ضَ بَ ى قَ تَّ نِ حَ يْ تَ عَ كْ لَى رَ دْ عَ زِ لَمْ يَ رَ فَ مَ تُ عُ بْ حِ صَ هُ اللَّهُ وَ ضَ بَ ى قَ تَّ نِ حَ يْ تَ عَ كْ لَى رَ عَ

نَةٌ ( . سَ ةٌ حَ وَ ولِ اللَّهِ أُسْ سُ ي رَ مْ فِ دْ كَانَ لَكُ الَ اللَّهُ ) لَقَ دْ قَ قَ هُ اللَّهُ وَ ضَ بَ ى قَ تَّ نِ حَ يْ تَ عَ كْ رَ

قال ابن القيم رحمه الله : ) وهذا من فقهه رضي الله عنه فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية
شطرها فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها لكان الإتمام أولى به (

زاد المعاد 1/316.

لَّى اللَّه عَ النَّبِيُّ صَ مَ الَ : جَ ا قَ نْهمَ ي اللَّه عَ ضِ رَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ وكذلك يدل على مشروعية ترك السنن الرواتب ما صح عَ
رِ كُلِّ ثْ لَى إِ لا عَ ا وَ مَ نَهُ حْ بَيْ بِّ سَ لَمْ يُ ةٍ وَ امَ قَ ا بِإِ مَ نْهُ ةٍ مِ دَ احِ لُّ وَ عٍ ) أي في مزدلفة ( كُ مْ اءِ بِجَ شَ الْعِ رِبِ وَ غْ نَ الْمَ لَّمَ بَيْ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ا . مَ نْهُ ةٍ مِ دَ احِ وَ

رواه البخاري 1673.

بَتْ لَهُ رِ دْ ضُ ةَ قَ بَّ دَ الْقُ جَ وَ ةَ فَ فَ رَ ى أَتَى عَ تَّ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ارَ رَ : سَ الَ دِ اللَّهِ قَ بْ ابِرَ بْنَ عَ وما ثبت عن جَ
بَ النَّاسَ ثُمَّ طَ ي خَ ادِ نِ الْوَ لَى بَطْ ى إِ هَ ا انْتَ ى إِذَ تَّ لَتْ لَهُ حَ حِ رُ اءِ فَ وَ صْ رَ بِالْقَ سُ أَمَ مْ اغَتِ الشَّ ا زَ ى إِذَ تَّ ا حَ لَ بِهَ نَزَ ةَ فَ رَ بِنَمِ

ئًا . يْ ا شَ مَ نَهُ لِّ بَيْ صَ لَمْ يُ رَ وَ صْ لَّى الْعَ امَ فَصَ مَّ أَقَ رَ ثُ هْ لَّى الظُّ امَ فَصَ مَّ أَقَ نَ بِلالٌ ثُ أَذَّ
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رواه مسلم 1218 .

لكن يستثنى مما سبق راتبة الفجر فإنها تؤدى في حال السفر كما تؤدى في حال الحضر يقول ابن القيم:

) وكان من هديه في سفره الاقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان
من الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا ( زاد المعاد 1/473 .

وقال رحمه الله : ) وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر
سفرا وحضرا وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن ولم ينقل عنه

في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما ( زاد المعاد 1/315.

ثبت عن أبي قتادة رضي الله عن أنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم فيسفر له فمال رسول الله صلى الله
عليه وسلم وملت معه فقال : انظر فقلت هذا راكب هذانراكبان هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة فقال احفظوا علينا

صلاتنا يعني صلاة الفجر فضربعلى آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضئوا وأذن
بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا فقالالنبي صلى الله عليه

وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة فإذا سهاأحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها .

رواه مسلم 681 .

وجاء في كتاب صلاة المسافرين وقصرها عند الإمام مسلم برقم ) 724 ( حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح .

وكذلك يشرع للمسافر المحافظة على الوتر وقيام الليل وصلاة الضحى وكل صلاة ذات سبب كالصلاة بعد كل
وضوء وصلاة التوبة وتحية المسجد وركعتي الطواف وغيرها ، وكذلك لا يمنع من النفل المطلق .

يدل على ما سبق ما يلي من الأحاديث :

ى حَ يِ الضُّ تَ عَ كْ رٍ رَ ضَ لا حَ رٍ وَ فَ ي سَ نَّ فِ هُ عُ ثٍ لا أَدَ لَا لَّمَ بِثَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ لِيلِي صَ انِي خَ صَ الَ : أَوْ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ 1- عَ
رٍ . تْ لَى وِ أَنْ لا أَنَامَ إِلا عَ رِ وَ هْ نَ الشَّ امٍ مِ مِ ثَلاثَةِ أَيَّ وْ صَ وَ

صحيح سنن أبي داوود 1269 .

اءً ئُ إِيمَ ومِ تْ بِهِ يُ هَ جَّ ثُ تَوَ يْ هِ حَ لَتِ احِ لَى رَ رِ عَ فَ ي السَّ لِّي فِ صَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ الَ كَانَ النَّبِيُّ صَ رَ قَ مَ نِ ابْنِ عُ 2- عَ
هِ . لَتِ احِ لَى رَ وتِرُ عَ يُ ائِضَ وَ رَ لِ إِلا الْفَ لاةَ اللَّيْ صَ

رواه البخاري 1000 .
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رَ أَنَّهُ لا يْ ا غَ هَ لَيْ وتِرُ عَ يُ هَ وَ جَّ هٍ تَوَ جْ لَ أَيِّ وَ بَ لَةِ قِ احِ لَى الرَّ حُ عَ بِّ سَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ كَانَ رَ وفي رواية : وَ
وبَةَ . تُ كْ ا الْمَ هَ لَيْ لِّي عَ صَ يُ

رواه البخاري 1098.

ادَ ا أَرَ ذَ إِ تْ فَ هَ جَّ ثُ تَوَ يْ هِ حَ لَتِ احِ لَى رَ لِّي عَ صَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ كَانَ رَ اللَّهِ قَ دِ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ 3- عَ
لَةَ . بْ لَ الْقِ بَ قْ تَ اسْ لَ فَ ةَ نَزَ رِيضَ الْفَ

رواه البخاري 400 .

انِئٍ بِنْتَ أَبِي عَ أُمَّ هَ مِ هُ أَنَّهُ سَ رَ بَ الِبٍ أَخْ انِئٍ بِنْتِ أَبِي طَ لَى أُمِّ هَ وْ ةَ مَ رَّ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُ دِ يْ بَ رَ بْنِ عُ مَ لَى عُ وْ رِ مَ نْ أَبِي النَّضْ 4- عَ
الَتْ هُ قَ رُ تُ هُ تَسْ ةُ ابْنَتُ مَ اطِ فَ لُ وَ سِ تَ غْ هُ يَ تُ دْ جَ وَ حِ فَ تْ امَ الْفَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ تُ إِ بْ هَ ولُ ذَ الِبٍ تَقُ طَ

لَّى امَ فَصَ لِهِ قَ سْ نْ غُ غَ مِ رَ ا فَ لَمَّ انِئٍ فَ ا بِأُمِّ هَ بً حَ رْ الَ مَ قَ الِبٍ فَ انِئٍ بِنْتُ أَبِي طَ لْتُ أَنَا أُمُّ هَ قُ هِ فَ ذِ نْ هَ الَ مَ قَ هِ فَ لَيْ تُ عَ لَّمْ سَ فَ
لانَ هُ فُ تُ رْ دْ أَجَ لا قَ جُ اتِلٌ رَ ي أَنَّهُ قَ مَ ابْنُ أُمِّ عَ ولَ اللَّهِ زَ سُ ا رَ لْتُ يَ فَ قُ رَ ا انْصَ لَمَّ دٍ فَ احِ بٍ وَ ي ثَوْ ا فِ فً حِ لْتَ اتٍ مُ كَعَ انِيَ رَ ثَمَ

ى . حً اكَ ضُ ذَ انِئٍ وَ الَتْ أُمُّ هَ انِئٍ قَ ا أُمَّ هَ تِ يَ رْ نْ أَجَ نَا مَ رْ دْ أَجَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ةَ فَ رَ يْ بَ ابْنَ هُ

رواه البخاري 357 .

والمقصود بيان مشروعية ترك السنن الرواتب في حق المسافر والاقتصار منها على ركعتي الفجر كما يشرع
للمسافر أن يحافظ على صلاة الوتر والقيام والضحى وذوات الأسباب والنفل المطلق ومنه تعلم خطأ ما يدور على

بعض الألسن من أن السنة في السفر ترك السنة فإنها مع اضطرابها في نفسها مخالفة للسنة الصحيحة عن النبي
صلى الله عليه وسلم والصحيح تقييدها بالسنة الراتبة المعروفة قبل وبعد الظهر وبعد المغرب والعشاء والله تعالى

اعلم .
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